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 اتباع الشيطان  ن حذر له  أشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك  و لعباده جزاءً وعقاباً،  جعل الجنة والنار  الحمد لله الذي  
 ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبهشيراً ببعثه ربه للعالمين نذيراً و وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله  ،  وبلاغاً حجةً علينا  

 ، وبعد: اعاتٍ وآحادً جمالمتبعين للحق 

صي، والمؤمن والجاحد،  اوالععلى عدة طرائق، فمنهم المهتدي  والمعصية والجحود    ،في العبادة والطاعةالناس في هذه الدنيا  
إما  ف،  نو والمشرك  نو أما العصاة والجاحدو بوعد الله ووعيده،  مرجع المؤمنين والمهتدين إلى يقينهم التام  و .  وبين ذلك كثير

أبينا  غواء  هده بإـوتعالرجيم  طان ـوسواس الشي  إلىصيل  ومرجعه الأوسبب ذلك  لية.  ـدامه بالكـنع أو لالتزعزع ذات اليقين
الْقِياَمَةِ    ﴿  عده، قال تعالى:ـن بمآدم عليه السلام وذريته   يَ وْمِ  لئَِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَََٰ  ذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ  قاَلَ أرَأَيَْ تَكَ هََٰ

مُْ   ﴿ وقال تعالى:  ،  (1)﴾   لَأَحْتنَِكَنَّ ذُر يِ َّتَهُ إِلََّّ قلَِيلً  مُْ    وَلَأُضِلَّن َّهُمْ وَلَأمَُن يَِ ن َّهُمْ وَلََمُرَنََّّ الْأنَْ عَامِ وَلََمُرَنََّّ فَ ليَُ بَ تِ كُنَّ آذَانَ 
نَُّ خَلْقَ اللَِّّ    ، لقاويجحد وجود الخكثيراً من الناس ينكر  أن  نجد    ،الشنيع  وعيدوالصريح  هذا التهديد ال  ومع،  (2)﴾ ۚ  فَ ليَُ غَيرِ 

   .وإضلاله إياه  عليه  أثره ووسواسهولذا هو كذلك منكر لوجود أبليس و ، ولا يراه إلا حقاً وينكر كذلك باطله  

هنالك  حيث تستوقفنا  ،  وتلينهافتح القلوب  لعلها ت    رةلدار الآخامشاهد  بعض  إلى  ا  يالآن من دار الدنبكم  ننتقل  ولعلنا  
 . مشاهد وأحداثعدة  

جدرانها من    ،مشيدةٍ   عاليةٍ   ، في قصورٍ ئم الأبديالدا  يتنعمون في النعيمأهل الإيمان والطاعة والعبادة،    ، أهل الجنةنرى  
  ماءٍ نهار تجري من تحتهم، أنهار من  الأوهاهي  ،  والياقوتاللؤلؤ  (  4)اؤها وحصب  ، المسك والعنبر  (3)طهاملا  ، وفضةٍ   ذهبٍ 

عليهم  ي  .  (5)قين  صافٍ   وأنهار من عسلٍ   ذٍ يلذ  خمرٍ أنهار من  و   لبٍ أنهار من  و  النعبأطاف  ،  وشرابٍ   م من طعامٍ ينواع 

 
 .26آية  لاسراءسورة ا (1)
 . 119آية  نساءسورة ال (2)
 . الطين أو الاسمنتمثل  ولملء الفراغات بينها الحجر أو الطابوق أو الطوب مادة تستخدم لربطالملاط هو  (3)
 .ةصغير صى الالحصباء هي الح (4)
اَرٌ مِ نه خَمهرٍ لَّذَّ  ﴿قال تعالى:  (5) اَرٌ مِ ن لَّبٍَ لََّّه يـتَـَغَيرَّه طعَهم ه  وَأنهه اَرٌ مِ ن مَّاءٍ غَيرهِ آسِنٍ وَأنهه اَرٌ مِ نه عَسَلٍ مُّصَفًّى فيِهَا أنهه  . 15ة آيسورة محمد   ﴾ ۖ ةٍ ل لِشَّاربِِيَن وَأنهه



ولدان مخلدونه يخدم ال  م  متك،  (6)المنثور  لؤلؤ كأنهم  نضرة  حكون،  اضتيتسامرون ويفي ظل ظليل  ،  نو ئعلى الأرائك 
 مستبشرة بكرم الله ورحمته وغفرانه. ،وجوههم

ظلام دامس،  في العذاب المقيم، وجوه مغبرة،  أهل الكفر والجحود والمعصية،    ،أهل النارنرى  ذلك  وعلى النقيض من  
طعامهم  الأصفاد والأغلال في أعناقهم وأيديهم وأرجلهم،    ،كل مكانسمع في  ي  راخ والعويل  ص، المنتنةئح  وروا  نتنة  أجسادٌ 
  خلود أبدي سرمدي في العذاب والشقاء   ، موتلا  نوم و لا راحة ولا    ،تغلي منه البطون  مٍ حمي  بماءٍ يسقون  ،  (7)الزقوم

 .والعياذ بالله

ترى  هل يا بليغ،   لسماع خطابٍ  يدعو أهل النار وإذا بداعٍ ،  قامالم لا الفريقينوقد استقر بكِ وفي خضم هذه الأحداث 
لك خازن  اأهو مفيهم!  يا ترى من الخطيب    .؟!بعض معانتهممن  لهم    تخفيفٌ   ، أو !؟عذابفيه خلاصهم من اللهم    يكون
 . !أم من يا ترى؟ ، ؟أحد ملائكة العذابهو أم  ؟،النار

في    لبعضه اأنكر هذا الذي  نه أبليس اللعين!!  ياللعجب إالخطيب،    ة ب لرؤيئتشر الأعناق  هي    وها   أهل الناراجتمع  
ذا يريد  ام  !؟ما الخطبيا ترى    .ونه جميعاً يسمععلى منبر من نر  الآن  يقف    ،مواسه له ووسبغوايته    يصدقواولَّ    ،الدنيا

 . همتجول في خواطر   تؤلااتس!!، النار بسببه مودخوله  ؟! همه إياتوغواي مبعد إضلاله له  هممن

- ي صو ر لنا ذلك الحدث كما لو أننا نشاهده على الهواء مباشرة رأي العين اليوم بين أيدينا الذي ها هو القرآن الكريم و 
وَقاَلَ الشَّيْطاَنُ لَمَّا قُضِيَ الْأمَْرُ إِنَّ   ﴿  :قائلينال قحيث قال تعالى وهو أصد ، على الحقيقة  جميعاً من رؤيتهأعاذن الله 

وَعَدكَُمْ وَعْدَ الْْقَِ     َ تُمْ لِ ۖ فَلَ اللَّّ   وَوَعَدتُّكُمْ فأََخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لَِ عَليَْكُم مِ ن سُلْطاَنٍ إِلََّّ أَن دَعَوْتكُُمْ فاَسْتَجَب ْ
مِن قَ بْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِيَن لََمُْ  نِ  تَ لُومُونِ وَلوُمُوا أنَفُسَكُم ۖ مَّا أَنََ بِِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَتُم بِِصُْرخِِيَّ ۖ إِنِ ِ كَفَرْتُ بِِاَ أَشْركَْتُمُو 

 .(8)﴾  عَذَابٌ ألَيِمٌ 

غاية في    ،وفيه إظهار للحق وإبطال للباطل  ،ولكل من تبعه  ، فيه اعتراف بالمذل ة والمهانة للشيطان نفسه  بليغ خطاب  إنه  
حقيقة الحقائق،  ه بإقرار  ء بد  ،تهماإلى حسر   وحسرةً هم،  م غ  على  اً موغ  ،حزنهم  على  حزنً   أهل النار   يزيدل   ، توبيخالو   تقريعال

  كم وعد الحق،    و هألا وهي أن الله    ،في الدنياعن سماعها    مذانهآوصمت    ،رؤيتها  عن همميت أبصار عَ الحقيقة المرة التي  

 
لََّد ونَ إِذَا رأَيَهـتـَه مه حَسِبهـتـَه مه ل ؤهل ؤًا مَّنث وراًوَيطَ وف   ﴿قال تعالى:  (6)  .91ة آي الإنسانسورة  ﴾ عَليَههِمه وِلهدَانٌ مخُّ
اَ شَجَرةٌَ تَخهر ج  فِي أَصهلِ    ﴿  كريهة الرائحة،  مرة الطعمقيل قعر جهنم(، طعام أهل النار،  )أصل جهنم  في  تنبت  وم  قالز شجرة    (7) حَِيمِ إِنهَّ فإَِنهَّ مه لَآكِل ونَ  (  65) طلَهع هَا كَأنََّه  ر ء وس  الشَّيَاطِينِ  (64) الجه

 . صافاتسورة ال ﴾ (66) مِنهـهَا فَمَالئِ ونَ مِنهـهَا الهب ط ونَ 
 . 22ة آي براهيمسورة ا (8)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura37-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura37-aya65.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura37-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura37-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura37-aya66.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura37-aya66.html


والعقاب في النار إن أنتم  ، والعذاب  له بالعبادة  تمتموه وأقرر أطع  أنتمالفوز بالجنة والنجاة من النار إن    وهو   ،وعد الحق
في حال  صرة وألا عقاب ولا عذاب  بالن    وعدتكمفأن  أما  ترون وعده إياكم حقاً،  الأن  أنتم    وها ،  رهوامكفرتم به وعصيتم أ

  ، طة أو أمر لوما كان لي عليكم من سكم،  تأخلفتكم ما وعد  ولكني  ،والإله المعبودالمعصية والجحود والنكران للخالق  
أ والضلال  والغواية  للعصيان  أن دعوتكم  واستجبتم ليو طعتمولكن مجرد  تعالى:ني  قاَلَ    ﴿  ، قال  إِذْ  الشَّيْطاَنِ  كَمَثَلِ 

َ رَبَّ الْعَالَمِينَ  جابتكم دعوتي  إفلا تلومني على  ،  (9)﴾ لِلِْْنسَانِ اكْفُرْ فَ لَمَّا كَفَرَ قاَلَ إِنِ ِ برَِيءٌ مِ نكَ إِنِ ِ أَخَافُ اللَّّ
إني  و   ، همنغيثي  بمما أن بمغيثكم من العذاب ولا أنتم    ﴾  مَّا أَنََ بِِصُْرخِِكُمْ وَمَا أنَتُم بِِصُْرخِِيَّ ۖ    ﴿  ،بذلك   وا أنفسكمولوم

ت أن أكون شريكًا لله فيما أشركتموني   موجع  بالله لهم عذابإن الكافرين  ، و في الدنيابل  قمن    من عبادتكمه  في  جَحده
. (10)من اللهأليم 

 

و  ـا وهـانـوفـتـ، وأن يهـلالـيته وإضواـن غـــمنا مـأن يعصأل الله ــأسله، و ـائـبـكِه وحـر طان وشَ ـن وساوس الشي ــالله مـوذ بــنع
 . صلى الله عليه وسلم، وصل اللهم على نبينا محمد  راضٍ عنا

 

 . آمــــــــــــــــــين

 

 (  ٢٠٢5  - ١٤٤6العَقِيلي    ) السيد / حكم زَمُّو 

 

 

 
 .16ة آي لحشرا سورة (9)
 .من تقسير الطبري ببعض التصرف (10)
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